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 العربي الحديث   ية الغربية في الأدب لأدبا هب امذال لمقاومة هيمنة نجيب الكيلاني ريادة
 (دراسة تحليلية في الأدب المقارن)
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المذهب ر و ظه ّققوايح حاولوا أن الذين عرببين الأدباء الومكانته نجيب الكيلاني الأديب  ريادةهذه المقالة في  تبحث 
 لمواجهةته جاابإنتة جهود الكيلاني الجادإلى  أن تنظر الباحثة لهذا البحث دواعيالالأدب العربي الحديث. ومن الإسلامي في 
بالمبادئ  قد تتناقضتي لا الغربية  الأفكار الفلسفية تنطلق من هذه المذاهبّن . إالأدب العربي على الغربية المذاهب الأدبية سيطرة 
 عأو الوقائ عن الحقائقتعبيرات تدينيًة نقدا أدبيا عّبر فيها أم  ترواية كانت عدة الكتابا كتب الكيلانيلقد   .الإسلاميةيم عالالتو 
غرقوا  يثةدالنهضة الحعصر منذ  في عصره بل العرب دباء أن أكثرية الأ  في حين .التي عاناها المسلمون  في أقطار العالم الراهنة
هم رؤية ولا رسالة في أعمالهم الأدبية تتعلق بدينهم الإسلامي الل ن لابأالغربية . وهم لم يكونوا واعيين  دبيةالأ تار التياتحت هيمنة 
التحليل النوعي للكشف عن وقفة تدينية ذهب إليها نجيب الكيلاني. والنظرية التي   هذا البحثيستخدم  ونصيب قليل. إلا 
، والتأثير والتأثر لهذه تدرس مواطن التلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة لمقارن التي ب ايها هذا البحث هي نظرية الأداعتمد عل
يدرس في هذا الصدد و  ).31: 3002 (هلال،الفكرية أو غيرها اء تعلقت بالمذاهب الأدبية أو التيارات الصلات التاريخية، سو 
ر نجيب الكيلاني قام بريادة إظهاأن   حصل إليها هذا البحثجة التينتيوال والأدب الغربي. ب العربيبين الأدالأدب المقارن اللقاء 
بالمذاهب  نجيب الكيلانيتأثر إذن  يث.العربي الحداهب الغربية في الأدب ة المذالمذهب الإسلامي استقبالا عكسيا لسيطرة وهيمن
 الأدبية الغربية تأثرا ضديا.
 التأثر العكسي –الأدب المقارن  –هيمنة  –ة دبيالمذاهب الأ –نجيب الكيلاني : الكلمات المفتاحية
 
 مقدمة
ة الإسلامي لأمورباالذين يهتمون  فإنالعصر الحديث ية في أنحاء البلاد العربفي عدد الأدباء العرب لنسبة إلى كثرة با
 )،4291-6781المنفلوطي (مصطفى لطفي  :هم ،يني ّهؤلاء الأقل ّمن و . قليلونالعربي الأدب  فيويكافحون لأجل الإسلام 
عبد  و)، 9691-0191وعلي أحمد باكثير ( )،6691-6091سيد قطب (و )، 7391-0881الرافعي (مصطفى صادق و 
يوسف و  )،5991-1391ونجيب الكيلاني ()، 5102-8291( وعدنان النحوي)، 6891-0291باشا  (ن رأفت الالرحم
هذه الفئة من غيره في  بالأدب الإسلامياهتماما  مهثر أكأشهرهم و نجيب الكيلاني ئي الرواع ّد ي ُو  .)7002-1391العظم (
والقصص  الروايات كتب عدة كتب فيأي في الأدب العربي. لقد   بيةفي اللغة العر  الأول الحقيقي  الروائي الإسلاميالأقلية. وهو 
أكثرية رواياته وقصصه . و )1: 9102كتابا (عثمان،  211 تالقصيرة والمسرحية والكتب النقدية والدراسات الإسلامية التي بلغ
عدد   ؤلاء الأوائلهه ومن بعد عدثم ظهر من ب إشكاليات مجتمع العالم الإسلامي.الأنبياء و تستمد من التاريخ الإسلامي وقصص 
مد حسن ومح ، ) -9391(عماد الدين خليل)، و 7002-8391محمد الحسناوي (الأدب الإسلامي مثل الكّتاب في  كبير من
 غيرهم.و وعبد الحميد بوزوية،  ،) -4491(الباسط بدر عبد، و )3002-4491( بريغش
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كنه أكثرهم جوا الأعمال الأدبية لأجل الدعوة الإسلامية ولنجيب الكيلاني ليس وحيدا من الأدباء الذين أنتطبعا إن  
 منوكل ما أنتجه يله. سب م الأجيال الشباب ليسيروا فيهم مسؤولية، وليس أخيرهم لأنه قد ألهعظمأ ، وليس أّولهم ولكنه أعمالا
 .أعماله تؤدي إلى التحيز نحو الإسلام
كه الغرب من الحضارات والثقافات والأفكار ي تحمل ما يملالحديث إلا وهفي العصر نهضة الأدب العربي  ولم تجئ
ألا . غربية السلبيةات الأثير التومقاومة لمواجهة يون مسلاالإ. فلذلك جاء الأدباء بالتعاليم الإسلاميةوالتصورات التي قد لا تليق 
المذاهب الأدبية من الكلاسيكية  يعنييبية، الوضعية، والتجر الإلحادية، و و  ،وهي المذاهب الأدبية المعتمدة على الفلسفة العلمانية
 ،الفن للفنو  ،يةوالعدم الوجودية،و المثالية، والواقعية، و  العبثية كما كتبها نبيل راغب في كتابه. وما بينهما هي الرومانسية، حتى
قد لن صميم الإسلام سؤولية النابعة متي لا ترتبط بالموالرمزية، والتجريدية، والعقلانية، والسريالية وغيرها. وهذه المذاهب الأدبية ال
 ُعون  ِإلا  الظ ن  ۖ و ِإن  الظ ن  لا  ب ِ ۖ ِإنح ي  ت ِه ِمنح ِعلحم ٍو م ا له  ُمح ب ِ(( قوله تعالى: ه ر ّقأ في عالم الظن كما  المسلمة من الأدباء أسقطت الأجيال
  .)82:35 النجم،سورة ( ))ي ُغحِني ِمن  الحح قِّ ش  ي ح ًئا
الغربية التي تتعارض  لمقاومة المذاهب الأدب الإسلامي عند الأديب نجيب الكيلانيلبحث إلى تناول مفهوم هذا ايجري و 
ة التي دعت إلي الأدب الشخصية وأفكاره الخاصة ومفاهيمه المحددآرائه  ليلبتح ةالباحث فتقوم لإسلامية.بالتعاليم والآمال ا
ارن التي تبحث في الأدبين المختلفين أو الآداب دراسة الأدب المق ك استعملتولأجل ذل أعماله المختلفة. خلالالإسلامي 
  سلامي. الإالأدب العربي والتعاليم في  المختلفة، وفي هذا الصدد تبحث في مذاهب الأدب الغربي
 
  البحث السابق
الآخرين ون بالأدباء يهتمكما  الباحثونلم يهتّم به  ،كان شأن الكيلاني كشأن ذوي الاتجاه الإسلامي من الأدباء 
عميقة ات نقدية عمال الكيلاني لا تقوم على دراسوأغلب البحوث في أ ويسهموا إسهاما جليا. الذين لم ينتجوا أعمالا كثيرة
محمد سيف  كتبه  بحثالقليلة الجيدة ). ومن تلك البحوث 5: 5002العريني، ( والنظرة العامة بالسرعة تصفمتخصصة، بل ت
الأدب العربي الكيلاني بأنه عميد وصف الذي  "إسهامات الدكتور نجيب الكيلاني في الأدب العربي الإسلامي الته "الرحمان في مق
. من الواضح أن دراسة حياة هذه ق في الدم من قلب وإيمان المؤمن المسلمتدفسلامي بأنه مسؤولية تدب الإعّرف الأالإسلامي. 
هذه الدراسة أهم  تبرز ألمثل هذا الشخص الأدبي العظيم.  خدمة للأمة وتكريما الشخصية وأدبها هي التزام للباحثين وأنه
: 7102(الأدب العربي المعاصري في ملاسب العربي الإعتبر والد الأدلكيلاني الذي يعن الآثار الأدبية ل تكشفالمساهمات و 
 .)582
: ضوء على سيرته وعطائه نيالكيلانجيب  " المنشاوي بالعنوان الوليد عبد الرؤوفوالبحث الآخر الذي قدمه  
 قال. و من رواد الأدب الإسلامي اوكان واحد  ،تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على المعالم البارزة في حياة الكيلاني ."الأدبي
كشف   ،نيالكيلاحياة من خلال التعبير عن  .، كونها خدمة للأمة ونهضتها الأدبيةحياة الرواد وأدبهم في كل أمة أن دراسة ثالباح
 الأدبية هر قائمة بآثاوال، عمله في لتي كان لها تأثير كبير عرض الجوانب او مساهماته في مسارات الأدب العربي المعاصر. الباحث 
 ).252: 4102(
  تعدد شخصيات أن في مرآة الأدباء والشعراء" نجيب الكيلانيتحت العنوان "ت سلمى أنجم في بحثها طبتنساو  
وكاتًبا ومهنًيا طبًيا ومفكرا ًوإنساًنا رائًعا بشكل عام. لقد  اروائيريخ الأدب الإسلامي. لقد كان تا في مثال نادر نيلاالكي وكفاءات
ليمة. جعلت أعماله الأدبية الثمينة في الفكر العربي والإسلامي شخصيته أكثر ة سس الأدب الإسلامي وقدم منهجيوضع أسا
العالم الإسلامي بأسره وكذلك لتحديات التي يواجهها المسلمون المصريون ، ولكنه يغطي او قضايا وضوحا. إنه لا يناقش فقط ال
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للمعرفة ليس فقط للقراء العامين ولكن للمثقفين والكتاب  دا تعد أعماله الأدبية مصدرا جيالمسلمين الذين يمثلون أقلية في بلدانهم. 
 . )731: 6102( مختلفة من قبل الجامعات المختلفة في العالم قته بطر كذلك. يتم إجراء البحوث على أبعاد مختلفة لشخصي
" أن يب الكيلانيجنل اية "في الظلام"يولوجي في رو الصراع الإيد"  تحت العنوانيرسترسالة الما ت إيمان قارة فياستنتجو  
وتكون خاصية الأبطال الآخرين  عملأن الأولى تكون متصلة بصراع البطل  الرواية كإيديولوجياتختلف عن  الإيديولوجيا في الرواية
ات صور الأدبي وهي عبارة عن آراء وتي في روايته. وأما الرواية كإيديولوجيا فهي إقحام للإيديولوجيا في النص ائو جمالية يستعملها الر 
ل الرواية  عجهذا الأخير ما فعله الكيلاني أي . و إيديولوجيات الشخصيات المتقابلة الصراعات والكاتب التي طرحها بواسطة 
 ).37 :8102( كأداة لبّث أفكاره وإيديولوجياته وليست كإبداع أدبي وفني
نجيب " لامي في خدمة الدعوة لإسالة الماستير "توظيف الأدب اطالبة الدراسات العليا بكتابة رسحشيفة وقامت  
من  نجيب الكيلاني، و احة الأدبية الحاليةسلأن الأدب الإسلامي أصبح من أهّم القضايا المتداولة في ا رأتأنموذجا"، ف الكيلاني
 .)37: 7102( خلال رواياته كان يدعو إلى الجهاد في سبيل الله، وهو آمن بالأدب الإسلامي
كثيرة، ووجدت   نجيب الكيلانيالأدب الإسلامي عند ث حول و باحثة بأن البحال من البحوث المذكورة عرفتف 
أدبه الإسلامي بالمذاهب الأدبية الغربية  ا النوع من الأدب، ولكن البحث الذي يربطذهكذلك آراء الباحثين عن ريادته في ظهور 
 بعض لشرحفي هذا الصدد حاولت الباحثة  ذلكتجده الباحثة. ولالمقارن لم ضوء دراسة الأدب  على متعارضا ارتباطا ضّديا
درسة الإسلامية، وأيضا المدرسة الواقعية لماو  ،وخصائصه التي قاومها الكيلاني، وإيضاح مفهوم الأدب الإسلامي المذاهب
 .شتراكيةلمقاومة الواقعية الا إليها أكثرية الأدباء الإسلاميون تالإسلامية التي ذهب
 
 منهج البحث
يمي هلال نانتشرت في العالم العربي في يدي محمد غتي تكون وجهة نظر هذا البحث المقارن ال دبدراسة الأإن   
ارن يدرس مواطن التلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة، وصلاتها الكثيرة ّرف هلال بأن الأدب المقع ن.منتصف القرن العشري
أثير أوالتأثر. قد تكون هذه ب الصلات التاريخية، أيا كانت مظاهر التتعقها، والتأثير أوالتأثر الذي المعقدة، في حاضرها أو ماضي
المذاهب الأدبية ). وإن 31: 3002هلال،الفكرية أو طبيعة الموضوعات أو غيرها ( اتار المظاهر تعلقت بالمذاهب الأدبية أو التي
فالأولى دخلت إلى العالم العربي . الآخر وميالقمن الأدب  ةوليد الكيلانييب نج أعمالكذلك و  ،الغربية وليدة من الأدب القومي
الأولى وأثّرت الأدب العربي.  الأدب الغربي و ورة وغيرها، وهمالصوافي اللغة والحضارة والثقافة والفكرة فتتفاعل الأدبان المختلفان 
ة تلّقت التأثر الغربي ت هذه الأخير كانمال الكيلاني الأدبية، مهما  ا بألوان جديدة، ومن بينها أعالأدب العربي ولّونته إبداعات في
من دراسات الأدب المقارن. هو  ةس الأدبياجنمن الأ يددأولد التأثير والتأثر بل الشكل الجالذي الالتقاء بينهما ف تلّقيا معارضا.
را عكسيا. ثتأ تقارن، مهما كانت هذه التأثراالدراسات في تأثيرات حضارة ما في حياة مجتمع ما هي من ميادين الأدب المإن 
 ). 81: 3002لقد قال هلال: ويتدرج في الأدب المقارن نوع آخر  من التأثر العكسي (
، تعاونت الأدباء العالمية الكبرى في بوصفها تيارات فكرية وفنية واجتماعية ةنفي الدراسات المقار دبية لأا اهبالمذوتدخل  
وقال بأن الأدب المقارن منذ القديم قد  ،أحمد عبد العزيزكما عرضه  لقيالتملت الباحثة منهج لك استعولأجل ذ .نشأتها ونموها
الذي يستحضر النص الجديد عند القارئ ويمكن عندئذ أن يغير أو يصحح  )921: 2002انشغل في جانب كبير منه بالتلقي(
). 131: 2002 لعزيز،د ا(عبالإنتاجية في نصوص جديدة وعن هذا التلقي نتجت العملية أو يبدل أو حتى ينتج من جديد. 
تأثرات الأدب الغربي بما فيه من ل يهتلق بعد ةنصوصا كثير كتبا و ، لقد أنتج  وهكذا ما وجدته الباحثة في أعمال الكيلاني الأدبية
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الآخرون الذين دباء له الأتطبيقا، هذا ما لا يفعتنظيرا و  تلك الكتب والنصوص إماو  الأفكار والمذاهب التي لها خصاصيتها.
 .إلا عماد الدين خليل، ولكن هذا الأخير كافح لتطوير الأدب الإسلامي من بعد نجيب الكيلاني في جانب واحد عامة نتبو يك
 
 وخصائصه  إيديولوجية المذاهب الأدبية الغربية
ق، في مجموعها المتناسرية تشكل المذهب الأدبي اصطلاحا هو جملة من الخصائص والمبادئ الأخلاقية والجمالية والفك
المذاهب الأدبية هي وأما بتول ناصر فقالت أن ). 5: 9991(الأصفر  فترة معينة من الزمانلدي شعب من الشعوب في 
من تصور وطرق الأداء الفني والشكل تستند من حيث المضمون، ومن حيث الموقف الذي يقفه الفنان هات في التعبير ااتج
، تذهب فيه العبقرية الفنية ى لون من ألوان التمثل الرؤيوي للعالم الموضوعي، علئهاية والوجدانية بإزاه النفستالأشياء، ومن معانا
 وموقفها وهدفها. تبلورت نظرة الأمة إلى العالم والإنسان فهي حصيلة فلسفية  ).932: ةسنن (ناصر، دو  مذهبا خاصا متميزا
مدة على الفكرة الفلسفية الناجمة عنها وتجاوزت ة المعتلآلهعدد اتوثنية قائمة على  بيئةفي  عامة في الغرب المذاهب الأدبيةنشأت 
 .يا ومنهجياواعتقاد )24: 8102ا وفكريا (برويني، فيقاحدود المجتمعات الإسلامية التي تختلف عنها حضاريا وث
للحياة  صدىالمذاهب الأدبية  تعدفبعده. تمّيز النتاج الأدبي عما قبله وما  التي ؤهولكل مذهب أدبي له خصائصه ومباد 
تكون و  ة في المجتمع.سففللسيطرة نوع من التفكير والالثقافية والاتجاهات الفلسفية وقد يكون المذهب الأدبي نتيجة الاجتماعية و 
الحديث إذ  في الأدب العربيالتأثيرات العميقة في الآداب العالمية ولاسيما واضحة لما فيها من أهميتها ال لها المذاهب الأدبيةدراسة 
ية او ز  بيعته منطلمفهوم الأدب و  ةنظر الاهب الأدبية جاء من اختلاف الاختلاف بين المذ وظهور  لابد بها.همه حق الفهم ن فأ
عشر، ودخلت العالم العربي في  أوربا في القرن السادسفي الظهور في  اهب الأدبيةالمذوبدأت  .تحديها لوظيفة من زاوية أخرىو 
بتعاقب العصور، ويأخذ اللاحق ما ترك  اهب الأدبيةلمذاوتتعاقب  بونابرت في مصر. ليونبنا خر القرن الثامن عشر مع مجيءآ 
 يادة عليه تبعا لأوضاع المجتمع في عصره.لز ا السابق مع النقص منه أو
زية، لرم، واالفن للفنو  نسانية،والإ والصوفية، كلاسيكية، والروماسية، والواقعية، والمثالية،الهي:  اهب الأدبيةلمذتلك او 
 والعبثية والسريالية، ،ديةريتجية، والقومية، والنوالوجودية، والعدمية، والميتافيزيكية، والعقلاوالطبيعية، والتعبيرية، والانطباعية، 
تأثيرا واضحا، بعضها مؤثرة في الأدب العربي وما كانت كل منها  .والماركسية، والدادية والمثالية،،)152(راغب، دون سنة: 
 .لا يكاد مجهولاها الأدباء وبعضها الآخر تبعهورة مش
بتعاليم  اتعارضهأو  هاناسبتعلاقتها و  ىمدة لمعرف وطبيعتها -بعضها– الأدبية خصائص المذاهب الباحثة وهنا قّدمت
ث بع ه قوامه، يعنينشأ في أوربا لأول مذهب أدبي إن الكلاسيكية ك .التي تمّثل الأدب الإسلامي بأعمال الكيلانيالإسلام و
العالية  الأفكار عن ، وهي التعبيرنسانيةا، لما فيها من خصائص فنية وقيم إة محاكاتهالآداب اليونانية واللاتينية القديمة ومحاول
بقواعد  النظام والدقة والابتعاد عن كل ما هو غريزي وبدائي وغير منضبطوالعواطف الخالدة بأسلوب فني متقن يراعي فيه 
، ويحرص على المحافظة على الأصول اللغوية الأدب اليوناني القديم نع يتمسك بالأصول القديمة الموروثةبي وقوانين. هو مذهب أد
إذا كانت و الكلاسيكية في الأدب العربي. لنشأة  نقطة الانطلاقالمبادئ تكون  وهذه .)342-042ة: نر، دون سص (نا السليمة
ين الإغريقية لأوضاع والتقاليد الأدبية التي كانت شائعة في الحضارتء الإحيا الأوربية هي كل محاولةالكلاسيكية في الآداب 
تناقضت ف الأدب الجاهلي عباسي. أماال العصرلي حتى ياء الأدب في العصر الجاهحلإ نية، فالكلاسيكية في الأدب العربيوالروما
 .)722-422 :62 لشعراء (القرآن الكريم،ة االنقد في سور آن كما ورد ذلك ، حتى نقده القر أكثرية مضمونه بالرسالة الإسلامية
 شوقي وحافظ إبراهيم.د حمومن الأدباء العرب الذين نهجوا هذا المذهب هم محمود سامي البارودي وأ
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عتبارهما تفوق الأدبين اليوناني والروماني أو ا كرفض  ،الكلاسيكية مبادئ رفضت سية التينالروماذلك ثم ظهرت من بعد 
 نظرية المحاكاة إذ  اربةمحلمبدأ الخلقي، و ، وارتباط الأدب باالنزعة العقليةو  التقيد بالقواعد المقررة،رّد و  دب،للأ النموذج الأعلى
لحرية وا ،الغنائية والذاتيةهي  الأخرىالرومانسية وخصائص ومن طبائع  اطفة.والع الخيال إبداع عن طريقدب عندها خلق و لأا
  الأدباء العرب تأثيرا جليا واسعا لمرأة. وهذا المذهب أثّر في، والاتجاه الحبي لبالتغّربلع الو و التمرد على جميع الأنظمة، و الفردية، 
الذين لطريق الطويل، والربيع العاصف، و  مثل: انينجيب الكيلا في رواياتحتى و  اعة أبولوة الديوان وجماعجمكأدباء المهجر و 
حكاية جاد الله و ليل العبيد، و ابتسامة في قلب الشيطان، و فجر، ع الئلاطو  راء القرية، وحمامة سلام،يقترحون، وفي الظلام، وعذ
بما في ذلك  على جميع القواعدكثيرا بالمبادئ الإسلامية لأنها تتمرد تتعارض   يةدبالمدرسة الأ هذهلكن و  ).1: 2002 (القاعود،
 .ةربيقد تغيرت عن الرومانسية الغ فالرومانسية في أعمال الكيلاني القواعد الدينية.
ية، يخار فهي تدعو إلى معالجة موضوعات واقعية، مقتبسة من الأحداث الحية، أو مأخوذة من الدراسات الت وأما الواقعية
 وقد كانت الواقعية تعبيرا عن الروح العلمي الذي يسيطر على الحياة، وتركت خيالات  ووصف البيئة وصفا دقيقا وموضوعيا.
-9: 1102زنتوت، ( فليست للواقعية إيمان بعالم فوق المحسوس ،لملموس الواقع اقيقة فيالحوأحلامها وراحت تلتمس انسية الروم
). وقد دعا أصحاب 231: 9102علي، وكشف أسراره، وإظهار خفاياه وتفسيره ( الواقع يرصو اقعية إلى تو تسعى ال ).01
هر طبيعية وإنسانية بعد ط بالكاتب من مظايحيحسب الملحوظات الدقيقة لما  المذهب الواقعي إلى تأليف القصة والمسرحية على
الطبيعية، والواقعية الواقعية إلى الواقعية النقدية، و  م ّالأة الواقعي نمّوها تفّرعت سير في). 013: 3002الدراسة الواقعية (هلال، 
ومحمود طاهر مد تيمور، ومح ي، والمويلحي، ومحمود تيمور،والأدباء العرب الذين تأثروا بالواقعية منهم: يحيى حقالاشتراكية. 
 الواقعية الإسلاميةأيضا انطلقت  الواقعية الأم ّ ). ومن631: 9102محمود(علي،  سي فوزي، وإبراهيم المضري، وحسينلاشين، و 
 .وعماد الدين خليلكالكيلاني   التي ذهبت إليه معظم الأدباء الإسلاميين
، وهي تنكر التعبير الصريح وتلجأ إلى التعبير المبرقع ربيالعفي الأدب  أثري الذبع ب الراالمذه وهيوظهرت الرمزية 
لى الكشف عن الانطباعات خلف العواطف والرأي، لأنه أقدر عو  ارأي  إلى الرمز للتعبير عن الأفك )03علي، دون سنة:(
وصول إليه عن طريق عالم يتيسر الال اد بأن هذاالمثالي، والاعتق . إن جوهر الرمزية يتمثل في الإيمان بعالم من الجمالالواقع والحقيقة
للرمزية عيوب تمثل  ).041: 9102(علي، ت ياالفن. وانتزع الرمزيون نزعة صوفية بعيدة عن الدين وإن تشابهت الأهداف والغا
ن ب المتأثريومن الشعراء العر  ).241-141: 9102في عيبين رئيسينن هما التطرف في الانطواء، والانعزال عن العالم  (علي، 
 ).441: 9102أبو شادي، وإيليا أبو ماضي، وحسن كامل الصيرفي، وخليل مطران، وبشير فارس(علي، : ذا المذهب همبه
تمزيق الحدود ، يهدف إلى لأديانغير ملتزم با مذهب أدبي فني فكري هي، و السريالية أي ما فوق الواقعية تظهر  ثم
ة ات جديدة بمضامين غير مستقاة من الواقع التقليدي في الأعمال الأدبيلاقوف والملموس عن طريق إدخال عالمألوفة للواقع المعر 
، وإهمال اللاشعورعي أو اواقع الحياة الواعية والدخول إلى العالم اللاو وج من ر الخدعت السريالية ). 032(راغب، دون سة: 
أهملت الاهتمام  بل ،)581: 3991طق(عياد، لمنقل واى المجتمع، والكفر بالعالأخلاقية المسيطرة عل تقدات والقيمالأديان والمع
حتى  .)2: 0102(بيرقدار،  ى عن كل أساس منطقينأبمباللغة والخضوع لقواعدها الصافية وراحت في عباراتها تتقطع وتتناقض 
(العطار،  بهافق إلى خلق صورة أدبية خاصة محمد مندور أن تندرج السريالية ضمن المذاهب الأدبية، إذا رأي أنها لم توااستنكر 
 ).7: 0102
في كونها  السرياليةتلف عن تخ هاولكن ، هي نتيجة أيضا إلى اللاشعورأو الدادائية المدرسة الدادية السرياليةولا تبعد عن 
ة فكرية ولم تدخل بكافة المثل السائدة، لا تعتمد على أساس فلسفي أو مرجعيالكفر العميق  نتعني بالواقع. وهي ولدت م
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وقوامها السخط والاحتجاج على العصر والرفض لكل ما هو شائع  ).7: 0102ية سوى الشعر(العطار، دبالأجناس الأ
 ).131: 9991(الأصفر د والقوانين والمذاهب والفلسفات والعلوم والمؤسسات عم والقوانظالومتعارف عليه من 
لوك بر تعبيرا وافيا عن انعدام المعنى وراء السا علأدب اتجاها عبثيتجاهها في االتي كان ا ولا تبعد عنهما المدرسة العبثية
ب العبثي يعبرون عن العبثية في أعمالهم المسرحية حيث أصحاب المذه نكا).  042الإنساني في العالم المعاصر (راغب، دون سنة: 
 طريقهم للتعبير عن أفكارهم.وجدوا في المسرح  
. والأدب عنده ، ويسمى أيضا بالبرناسيةب الفن للفنهو مذهة خير المذاهب الألذي يشبه بهذه الأدبي الآخر ا ذهبوالم
ا المذهب للمسائل الأخلاقية ويعتقد أن الفن لا يحكم عليه من حيث الخير أو . ولا يعرض هذالذات نغاية لا وسيلة للتعبير ع
وقف هذا  ).311: 5891 (الكيلاني، مال أو القبحالشر، ولا من حيث الصحة أو الخطأ، وإنما يحكم عليه من حيث الج
يجب ألا ده نع التعليمي والأخلاقيالمذهب ضد كل محاولة لجعل الأدب مجرد وسيلة تنتهي قيمتها بعد أن تحقق الهدف. فالجانب 
جناس الأدبية مثل السريالية فالبرناسية لا تأخذ كل الأ   ).49يكون هدف الشاعر بأية حال من الأحوال (راغب، دون سنة: 
  .الشعر سوىير وسيلة للتعب
سفي ميدان الأدب دخلت الوجودية كمذهب فلوالمذهب الآخر الذي له أهميته الكبيرة في الأدب العربي هو الوجودية. 
فالأساس العام والأبرز للوجودية هو إنكار  ).151ناس (راغب، دون سنة: للوصول إلى اللأنه خير الأدوات الفكرية والفنية 
). لأن الذات عندها هو الحقيقة والموضوعية هي 7: 0102الإنساني فقط (العطار،  بالوجودإلا بولجود ماهية سابقة وعدم القو 
 ).411: 5891تثور على القدر وترميه بالظلم (الكيلاني،  الوجودية .الوهم
ت رياوك البشري. واستخدمت النظوعرض الكيلاني في كتابه مذهب الفرويدية التي أبرزت العامل النفسي وأثره في السل
 ). 611: 5891. وواضح أنها تأثرت بنظريات فرويد في النفس والجنس (الكيلاني، العلمية في هذا المجال في الأدب والفنون
 
 ه للمذاهب الأدبية الغربيةوتلق ي عند الكيلانّ في الأدب ةالإسلامي
لام والدعوة للأدب لإس اإلى  ث إلى العودة الحقيقةظروف العالم الإسلامي المتدهورة في العصر الحدياحتاجت 
التي تناقضت  ... إلخوالعبثية  السرياليةودية و المذاهب الأدبية التي سبق ذكرها كالوجوالأخطار التي ألقتها الإسلامي لدرء المفاسد 
 تناقضا عظيما. ومبادئ الأدب الإسلامي بالتعاليم الإسلامية
، إما كتابة الشعر والقصة القصيرة الكتابة يلسب لذلك علىمنذ شبابه  )5991-1391( نجيب الكيلاني املقد ق
أواخر عام  منذ. )5: 6002العشرين (الكيلاني،  أكثر من  والرواية والبحوث، كما شارك في الكتابة لبعض المجلات والصحف
ك في أي ترالاشسيا لا يحق له اعزولا سيا في كونه م - دون تقدير للعواقب ،قدم على الموضوعات الإسلامية بحماسة بالغة 8591
وهي إيمانه بإرادة  ألا ،ذلك كأن هناك قوة خفية تدفعه دفعا إلى  -ويحرم عليه أن يلتقي بأحد من الإخوان المسلمين سياسيو عمل 
فكارهم أن ينشروا ما كتبوه إن لم ترتبط أ غير يسير على الأدباء في ذلك الوقت مع أنه). 503: 6002(الكيلاني،  الله
(الكيلاني، كثير من الأدباء فضلوا الصمت على الكلام، وتركوا الكتابة  مة وشعاراتها، حتى يكونكو الح اعاتهم بسياسةوإبد
 .الكيلاني لا يفعل ذلك، كان يكتب ويكتب إما في الأمن أو في السجنولكن   ).903: 6002
د ذكر الكيلاني أهمها فق مياقضات بطبيعة الأدب الإسلافي الأدب الغربي بما فيها من التن ولمعرفة المذاهب الأدبية
الكلاسيكية، والروماسية، هي:   ذكرهاالتي المذاهبو "، الإسلامية والمذاهب الأدبية ووّضح خصائصها ومميزاتها في كتابه "
 ذلك ).611-901: 5891ية (رويدوالف السريالية،والوجودية، و  والرمزية،والفن للفن،  والواقعية، والواقعية الاشتراكية، والطبيعية،
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فهوم الأدب يعتبران أهم الكتب حيث بذل الكيلاني جهدا تنظيريا للتعريف بم الكتاب والكتاب "مدخل إلى الأدب الإسلامي"
 الإسلامي وأبعادها.
دة الجانب الخاص هو جانب فكري يرتبط بالإسلام عقي رأى الكيلاني أن للأدب الإسلامي جانبا خاصا وجانبا عاما.
ب العام تمتد جذوره  إلى الإبداع العربي القديم وإلى التراث العالمي المشترك الذي ساهم فيه كل شعب انوالجوفكرا وتصورا وعاطفة، 
 ).12 :ه 7041صيب، وخاصة فيما يتعلق بالأشكال الفنية (بن
مجتمعات  في مصر ء" أنكتب الكيلاني في العنوان "دنيا الأدب والأدبا 3891 سنة الذي كتب في كتاب مذكراته
هم تقس م إلى فئات يجمعها مذهب سياسي معين. والأدباء من حزب الحكومة الناصرية أكثر من غيرهم، فقد كان في ءدباالأ
الأدباء الذين نشروا التيار الإسلامي  أما. و لنيلهم التسهيلات الذين أشاعوا أفكارهم بسهولة الماركسيون والوجوديون والكلاسيكيون
من هويته كالكاتب، بل   ولكن الكيلاني لا يتراجع ).903: 6002(الكيلاني، عت تطااس ت الحكومة هويتهم بقدر مافأخف
الإسلامية والمذاهب الأدبية، والطريق إلى و مثل: الأدب الإسلامي، حول الأدب الإسلامي  تنظيريةال كتب في تلك الفترة الكتب
  اتحاد إسلامي. 
، بأربع مراحل: الرواية الرومانسية القاعود حلمي محمد إليههب ا ذعلى م رواياتهمرت  ة،فقدة فكثير الإبداعي وأما كتبه
: هي سيةنب إلى المدرسة الروماالتي تذهوالروايات  .أو الواقعية الإسلامية ةنوالرواية الراه ريخية، والرواية الاستشرافية،تاالرواية الو 
ابتسامة في قلب و طلائع الفجر، و حمامة سلام، و ة، قريال عذراءو في الظلام، و حون، الذين يقتر و الربيع العاصف، و الطريق الطويل، 
، فلا يتلّقاها تمام التلقي، لكنه لّونها يلاني بالمدرسة الرومانسية تأثرا نقديالقد تأثر الك .جاد اللهحكاية و ليل العبيد، و الشيطان، 
 بصبغة إسلامية. 
علل الاجتماعية المتفشية بينهم، مثل الفقر والجهل والاس عن هموم الن هي التعبير والرومانسية التي ذهب إليها الكيلاني 
  .)1: 2002(القاعود، المشبوبة والخيالات الحالمة والآمال المجنِّحة  واطفوالتخلف، ومزج ذلك بالعوالأمراض المتوطنة والسلبية 
مواكب و دم لفطير صهيون، و ، أرض الأنبياءو قاتل همزة، و : نور الله، هي ريخيةتاالرواية ال الروايات التي انضمت إلىو 
واستمدت  عمر يظهر في القدس.و رأس الشيطان، و أرض الأشواق، و لخالد، النداء او اليوم الموعود، و الأحرار (نابوليون في الأزهر)، 
  من التاريخ الإسلامي.هذه الروايات 
التي  عذراء جاكرتاو ركستان،  تياليلو عمالقة الشمال، و سود، : الظل الأمثل الاستشرافية تالرواياالمرحلة الثالثة هي و 
: قضية أبو الفتوح فهي ثل المدرسة الواقعية الإسلامية التي تم الرواية الراهنةأما  .العالمييا المجتمع الإسلامي لقضا تمثل تمثلا
 درصم ىتجل ورأى جرار أن .)1: 2002(القاعود، ملكة العنبو امرأة عبد المتجلي، و ، اعترافات عبد المتجليو الشرقاوي، 
القصص المستمدة من  .)2المستمدة من القضايا الإسلامية المعاصرة. ). القصص 1، وهي: في الاتجاهات الثلاثة الراهنة تالروايا
ي الوحيد الكيلاني أن يكون الروائ يكاد). القصص المستمدة من الواقع الاجتماعي. وفي الاتجاه الأول 3واقع الدعوة الإسلامية. 
 "روايات إسلامية معاصرة".)، بل قد أصدر سلسلة من الروايات عوانها 502: 8891، (جرارالذي يمثله
  روايات الكيلاني هي "رحلة إلى الله". وللاتجاه الثالث لم يذكر جرار رواية الكيلاني.الاتجاه الثاني فمن بين وأما 
أصول ب عقلية المسلمين الذين يعرفون يقل لال الأدبي خاصة ليست إلاوالدعوة إلى الإسلامية التي فعلها الكيلاني في المج
صاديته وقوانينه. فاستطاع الأعداء أن يدمروا حصون الفكر الغربي ومدارسه أكثر من معرفتهم بأصول الفكر الإسلامي واقت
 ).22: 1891(الكيلاني،  أنفسهم المسلمين المسلمين من الداخل وبأيدي
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له الأدباء الإسلاميون الآخرون. هو كاتب ملتزم ثابت بمسؤوليات يفعلم طبيق مالجمع بين تنظير وتنجح الكيلاني في ا
ها ظهرت الروح الإسلامية. قال العريني إن الكيلاني من أوائل الداعين إلى أن يكون إسلامية. وفي كتبه الأدبية والعلمية كل
نية لإقامة المجتمع الإسلامي الكريم رباال توجيهاتئدية ويتمشى مع الم الفكرية والعقاللمسلمين أدب متميز يتفق مع منطلقاته
 ). 61: 5002(
هو تعبير لفن، قال الكيلاني في كتابه الإسلامية والمذاهب الأدبية "ا هو مفهومه عنومن مقاوماته لفكرة المذاهب الغربية 
ف عليه في أغلب عار مت "فني" ب الإنسانية في شكلق، تعبير عن التجار رائع ممتع عن النفس والحياة يتميز بالأصالة والصد
فيفقد  الفن عاريا من الصدق . لابد ألا يكونموسيقية" الأحيان سواء أكان هذا الشكل قصة أو قصيدة أو مسرحية أو قطعة
بشر الذي ت مستمدة م واقع الكل فن، وألا يكون فارغا بلا مضمون، ودعامة هذا المضمون أفكار وفلسفاأغلى قيمة يعتز بها  
وهنا التقى الفن بالدين،  ).31: 5891ن النظيف، المبرأ من الشوائب وهوى المفكرين المنحرفين(الكيلاني، لدية اواقعي يتطابق مع
 ولا يلتقيان في الأدب الغربي حيث يكون بينهما فاصل.
م لتز انية تلى حرية الذات والثلأن الأولى تعتمد ع، في المذاهب الأدبية الغربية تكون الرومانسية تناقض الكلاسيكية
تهذيبها وإلى إشباعها عن لأنظمة والقوانين. وأما الأدب الإسلامي عند الكيلاني فلا يتجاهل الغرائز أو الذاتية ولكنه يدعو إلى با
 رهدو الأدب كنشاط إنساني يجب أن يقصد به إسعاد الفرد والمجموع وأن يلعب ف ).92: 5891طريق حلال مشروع (الكيلاني، 
، يلتقي الالتزام بالحرية عند المذهب الغربي فلن. وأما ميه بأدب الالتزام الذي لا يتناقض بالحريةيس ما وهذا .الخطير لأجل ذلك
 تلتقي الرومانسية بالكلاسيكية. ولا 
معينة،  الفنون من ظاهرها وأشكالها الفنية دون التقيد بمضامين  لأنه يحكم عننقده الكيلاني ونحو مذهب الفن للفن
، مع أن المسلم محاسب على كل قول أو فعل ج فنا فحسب، وأصحاب هذه النظرة يرفضون أخلاقية الفننتا الإويكتفي بأن يكون 
 ).73: 5891(الكيلاني، يصدر عنه 
خير أخطأها الكيلاني لأنها أقّرت بأن المحرك الأول والأ اقعية الاشتراكيةوللنظرية الماركسية التي من أجلها ظهرت الو 
كل خارج على طبقة البروليتاريا خائن وعدو   نأسفاته وأفكاره هو العامل الاقتصادي وحده، وأيقنت لفللق لحركات التاريخ والخا
  ).34: 581، (الكيلاني س بأحقاد طبقية قاسية أدت إلى انتشار المظالمالشعب. وهذا يسبب إلى امتلاء النفو  لجماهير
 تبدأ تزام الوجوديين وغيرهم ’فسارتر’ يقرر أن حريتهبالدع لكيلاني: "ولا يصح أن ننخوتعليقا لأصحاب الوجودية قال ا
 ). 23ه:  7041(قوم أساسا على رفض الأديان والقيم والأعراف السابقة لأن فلسفته ت -والعياذ بالله–عندما (يموت) الإله 
 الأدب والنقد". ي فيلامية في كتابه "نحو مذهب إسلقد قام أيضا عبد الرحمن رأفت الباشا بمقاومة المذاهب الأدبية الغرب
ام في الأدب، وحرية الأديب، وموقف ، وقدم كذلك قضية الالتز هانلأدبية وموقف الإسلام ملقد عرض هذا الكتاب أهم المذاهب ا
 ولكن قّلت أعماله الأدبية التطبيقية. ).59-33: 8002الأدب الإسلامي من مسائل كثيرة ( الباشا، 
مقارنة ومقاومة للمذاهب الغربية بوجهة النظر الدينية للإنسان والطبيعة فيما يتعلق  دبفي الأني الإسلامية الكيلاوعّرف 
لأنها من الوجهة الأدبية والفنية أرحب من المذاهب الخ،  ما اعتبرها مذهبا كالواقعية والرومانسية .....لكنه بالمفاهيم الأدبية، و 
مظاهر: الحق، والخير، والجمال. يعني أن كل حركة فكرية يجب  ةلاث. هي وحدة من ث)74: 5891 وأسمى من القيود (الكيلاني،
ما يوجه الأبصار والإحساسات والعواطف يجب أن  ون هدفها الخير، كما أن كلسلوك يجب أن يكأن يقود إلى الحق، وكل عملية 
 . )84-74: 581، يتوجه إلى الجمال (الكيلاني
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يا، ولا يمكن أن يكون كذلك، فليست الحياة ولا قصة الخلق، أو عبثيس الإسلامي لني  أن الأدب وبالتالي أّكد الكيلا
الأدب الإسلامي قواعد جامدة، أو صيغ معزولة عن الحياة  . وليسس ذلك كله عبثادور القدر، ولا حادث الميلاد أو الموت لي
، ؤثرهو: تعبير فني جميل م يلام لإسللأدب ا دهعن الشامل فهومفالم). 53ه: 7041(والواقع، ولكنه صور جميلة نامية متطورة  
ة للمسلم، وباعث للمتعة والمنفعة، ومحرك للوجدان نابع من ذات مؤمنة، مترجم عن الحياة والإنسان والكون، وفق الأسس العقائدي
 ). 63ه: 7041(والفكر، ومخفز لاتخاذ موقف والقيام بنشاط ما 
عند النقاد العرب –أو اللفظ والمعنى  والمضمون شكلال ي بإشكاليةالأدب الإسلام الكيلاني كمنظّرأيضا واهتم 
شكل هو الأساس وأن المضمون لا قيمة فنية له، و آخر يرى بأن هناك من يرى بأن ال حدثت منذ القديم.قد التي  -القدماء
 هذا ن،  وإمونلمضالشكل وا عوبة الفصل بينصبى فير  وأما الكيلاني). 92: 6102(عباس، باعتباره أساس العمل الفني المضمون 
، فتغيرت الموازين اب الشكل الفنييزيد بالفكرة على حس. ومن الأدباء من أثر سلبي لا يمكن تجاهله ضرورة، مهما كان له تقسيمال
 ). 72ه: 7041(الكيلاني،  الفنية، وضعف التأثير، وقلت المتعة، فتحول الأدب إلى نشرات غير أدبية
 
 ةالخلاص
كتب كتبا   لأدب الإسلامي لكنه أكثر أديب رغم أنه ليس أول أديب إسلامي اهتم بالانيلكيأن نجيب ا ومجمل القول 
. وجميع كتبه الأدبية تتعلق تعلقا وثيقا الذين بذلوا أوقاتهم وجهدهم لخدمته ، وأبرز الأدباءدب الإسلاميتنظيريا وتطبيقيا في الأ
ولهذا المجال فليست مفرطة أن يقال إنه زعيم . لحقيقة الإسلاميةانه باإيموة عتمد على ق، وتموافقة بهالأمور الإسلامية دفاعا لها و با
 وعلاقته بالإسلام.  الكتب عن الطب أيضا يكتب . وهناالطبيبهي  مهنته مع أن الإسلامي،الأدب 
ية دبة نقده للمذاهب الأته وحد ّتعليقا بتقديم مفهوم جديد له، بلعند الكيلاني ولا تكتفي فكرة الأدب الإسلامي 
رواياته ليخدم بلاده وعقيدته ، لأنه عّرف المدرسة الواقعية الإسلامية التي طّبقها في في الريادةالغربية تكاد تحمله إلى أعلى منصب 
  بإخلاص وعزم ووعي.
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